
منطقــة أنــزا المغربيــة.. كنز جيولــوجي عــالمي
مهمش

, مارس  | كتبه إيمان لخزامي

يقول أرسطو: “لا يجب الخلط بين المدينة العظيمة والمدينة العامرة بالسكان”، قد تكون هذه المقولة
كادير جنوب المغرب، التي طالها التهميش على كافية لننعت بها منطقة “أنزا” الموجودة قرب مدينة أ

الرغم من وجودها بمنطقة عظيمة وعامرة بسكان شيمهم العطاء والنضال.

“الجندي المجهول” وتسمية أنزا
ذٌكرت “أنزا” أو “سهل أنزا” تاريخيًا في وثيقة لجندي مجهول كان يعمل بإحدى الكتائب البرتغالية
أيام استعمارهم للمنطقة، وتعد أقدم وثيقة وردت فيها معطيات عن هذه المنطقة، و تعني باللغة
”Anse“ البرتغاليــة “الســهل الممتــد” علــى ساحــل البحــر، يصــلح لاتخــاذه مــرسى، وهــي بمعــنى كلمــة
باللغة الفرنسية التي بدورها إذا ترجمت للغة الإسبانية أعطتنا معنى “الخليج” “Bahía”، حسب

توضيح أحد الباحثين في تاريخ المنطقة.

أما أصل التسمية عند سكان سوس الأمازيغ فيرجع إلى كلمة “Arc” بالفرنسية التي يؤول معناها
كـادير أوفلا” إلى “القـوس”، لنجـد فعلاً أن “أنـزا” سـهل ممتـد يتموقـع بين جبـل “تـادارت” وجبـل “أ
علـى شكـل قـوس تتضـح معـالمه مـن أعلـى الجبلين، لتبقـى كـل التفسـيرات متقاربـة وتنصـب معانيهـا
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كلها في السياق نفسه.

وتسميتها موجودة في منطقتين وحيدتين في العالم، الأولى في المغرب والثانية بكاليفورنيا، ويطلق عليها
. يمًا لمستكشفها البرتغالي خوان باتيستا دي أنزا سنة اسم “بحيرة أنزا” تكر

بحيرة أنزا

يقي ديناصورات أنزا.. الأولى على الصعيد الإفر
قال مصطفى حبش العضو المؤسس بجمعية التوجيه والبحث العلمي “AMORS” في تواصل له
مـع “نـون بوسـت”: “لا تعلمـون مـدى سـعادتنا بهـذا الاكتشـاف العلمـي الجيولـوجي المبهـر الـذي يعـد

الأول والأقدم إفريقيًا والرابع عالميًا”.

وأضـاف حبـش أن الموقـع الجيولـوجي تـم اكتشـافه سـنة  بعـد تعـرض المنطقـة لمـد بحـري، كـان
عبارة عن موجات تسونامي صغيرة لكن ذات تأثير قوي أزاح الكثبان الرملية الكثيفة، ليكشف لنا بعد
عملية جزر عددًا مهمًا من آثار أقدام الديناصورات الواقعة تحت أمواج البحر، وتعود هذه الآثار إلى

كثر من  مليون سنة. أ

يوجــد في المنطقــة نوعــان مــن آثــار أقــدام الــديناصورات: الأولى تــدعى “الثيربــودات” وهــي مركبــة مــن
كلمتين يونانيتين “ثيرو” وتعني الحيوان المفترس، و”بودو” بمعنى رجل، وتعرف هذه الديناصورات
بمشيهــا علــى رجلين ولــديها ذنــب طويــل، وأذ قصــيرة وفــك ضخــم الحجــم، وتعــد الــديناصورات

الوحيدة التي استطاعت البقاء حتى العصر الطباشيري العلوي.



التيروصورات أو “Pterosaurs” بالإنجليزية

أما الصنف الثاني فهو التيروصورات أو “Pterosaurs” بالإنجليزية، وهي ديناصورات طائرة تتغذى
يــة وبعــض الأصــناف مــن الحيوانــات الأرضيــة أيضًا، ولهــا أرجــل يــات البحر علــى الأســماك واللافقار

الطيور.

وقد تم اكتشاف أول أحفورة “تيروصور” عام  من طرف العالم الإيطالي “كوسيموي كوليني”
 كثر مـن المبينـة في الصـورة الثلاثيـة الأبعـاد، كمـا تتوافر المنطقـة الجيولوجيـة السـياحية “أنـزا” علـى أ
أثرًا لأقدام الديناصورات، كل واحدة بحجم مختلف وأغلبها ثلاثية الأصابع كما هو مبين في الصورة

أسفل.

وقــــد نســــقت الجمعية المغربيــــة للتــــوجيه والبحــــث العلمــــي بأنزا مــــع المتحــــف الجــــامعي للنيــــازك
كــادير، بعقــد لقــاءات علميــة تواصــلية تجمــع بين علــم النيــازك وعلــم الموجود بجامعــة ابــن زهــر بأ
يــات علميــة بين وجــود النيــازك واختفــاء الــديناصورات الــديناصورات، كمــا دعــت مــؤخرًا إلى ربــط نظر

بهدف تبسيط المفاهيم الجيولوجية وتقريبها إلى المتلقي بشكل صحيح ودقيق.

وقــد أوضــح مصــطفى حبــش في هــذا الجــانب إلى أن النهــوض بالســياحة العلميــة ســيساعد علــى
ــا وثقافيًــا في أوســاط يً التخفيــف مــن الضغــوط الاقتصاديــة والاجتماعيــة، كمــا ســيخلق متنفسًــا فكر

الشباب الشغوف بالمعرفة.



أنزا وآمال رفع التهميش
كبر معمل يبًا من المينائين يوجد معمل إسمنت كان أ تضم المنطقة حاليا الميناء القديم والجديد، وقر
كادير بعد زلزال ، كما كان مصدرًا للإسمنت في الجنوب، الذي مولت منه الشركات بناء مدينة أ

مهمًا لإنتاج وتوزيع الإسمنت لجميع مدن الصحراء المغربية وبعض البلدان الإفريقية منذ القدم.

وتتوافر أنزا على العديد من مصانع إنتاج وتصدير السمك المعلب، ورغم كون المنطقة صناعية بامتياز
فإنها لم تستفد من عجلة التنمية، كما قال مصطفى وهو فاعل جمعوي ومترافع عن القضايا البيئية
والاجتماعيـة بمنطقـة أنـزا: “جـل الطـرق الموجـودة بين المعامـل وفي مختلـف الممـرات بالمنطقـة تعـود إلى
عهد الاستعمار، وازدادت تدهورًا في السنوات الأخيرة نظرًا لأن المسؤولين لم يعيروها الاهتمام الكافي

كادير”. لتصبح بدورها جوهرة تاريخية إلى جانب مدينة أ

كما أضاف المتحدث نفسه أن التقدم الصناعي الذي تشهده أنزا لم ينعكس عليها محليًا ولا جهويًا ولا
ــة ي ــد مــن المميزات الســياحية والتجار ــا، متســائلاً كيــف يعقــل لمنطقــة مثــل هــذه، تحــوي العدي وطنيً
والتاريخيـة أن تبقـى علـى حـال مـن التهميـش والإقصـاء، ونقـص في إشراك هيئـات المجتمـع المـدني في

مختلف القضايا المحلية ذات الأولوية في التنمية المستدامة.
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